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رين من كوسوفا الألبان الفقراء الذين استضافوا مُهجَّ
بيريل نيكلسون

الألبانية عدم  القرى  الأقل من  التي تفضل واحدة على  التجارب  الكوسوفاريين من  المهجّرين  استضافة 
تكرارها. 

في أحـد أيـام عـام 2001، زُرتُ جـارةً سـابقة في بيتهـا الصغري 
صورهـم  ألبـوم  واشـتمل  ألبانيـا.  في  غرفتني  مـن  المؤلـف 
العائيل عىل صـور للعائلـة الكوسـوفارية1 التـي اسـتقبلوها 
ـرتَ مـن كوسـوفا نهايـة مـارس/آذار عـام 1999.  بعدمـا هُجِّ
وحُرِشت كل عائلـة تتكـون مـن أربعـة أفـراد داخـل غرفـة 
في  بصنبـور  واحـدة  مغسـلة  تشـاركوا  كام  واحـدة،  صغرية 
حجـرة غسـل الأطباق إضافة لـدورة المياه البدائيـة الخارجية. 
وكان مـن الصعـب تخيّـل كيـف عاشـوا بهـذه الطريقـة طوال 

شـهرَين. 

أمّـا الكوسـوفاريون الذيـن قدموا عـام 1999 وتربطهـم قرابة 
ألبانيـا  في  الشـيوعية  الفرتة  خالل  انفصلـوا  الذيـن  بأولئـك 
فبقَـوا معهـم، لكـنَّ معظمهـم حصـل عىل مـأوى مـن أنـاس 
لا يعرفونهـم، مثـل جـارتي التـي كانـت واحـدة منهـم. وتعـد 
القانـون  مبـادئ  أهـم  الغربـاء،  ضيافـة  خصوصـاً  الضيافـة، 
الألبـاني العـرفي غري المكتـوب وأعىل قيمـه، فالضيافـة تعبري 
عـن كل مـا هـو لائـق وملائـم وتعـد معيـاراً لقيـاس سـمعة 
العائلـة الألبانيـة كام يسـتخدمها الألبان ليقيسـوا بهـا صيتهم 

الناس.  بني 

الضيـوف  سـيلقى  يومَني  أو  بيـومٍ  وبعـده  الوصـول  وعنـد 
اهتمامـاً مـن مضيفيهـم، كام سـتقدّم نسـائهنّ يـد العـون في 
الأعامل المنزليـة. ثـم سـيصلون إلى اتفـاق فيام بينهـم حـول 
الكيفيـة التـي سيشـارك بهـا الضيـوف في تدبير شـؤون البيت. 
بيـت  العابـرون إلى  الغربـاء  المـاضي، عندمـا كان يؤخـذ  وفي 
خـاص لعـدم وجـود نـزل في الجـوار كانـوا يدفعـون مقابـل 
ذلـك كام لـو كانـوا في نـزل. وبالمثـل، سـيكون متوقعـاً مـن 
البيـوت، كام  إبقائهـم في  المـال مقابـل  يدفعـوا  أن  الغربـاء 
قادريـن  كانـوا  إن  التكاليـف  يسـهموا في  أن  عـادلاً  سـيكون 
أفضـل حـالاً مـن  عىل ذلـك. ويعـد الكوسـوفاريون عمومـاً 
حـوالات  تلقـوا  الذيـن  أولئـك  خصوصـاً  الألبـان،  مضيفيهـم 
ذلـك،  ومـع  أخـرى.  أماكـن  في  عائلاتهـم  أفـراد  مـن  ماليـة 
فقـدت العائلـة التـي اسـتقبلتها جـارتي مصـدر الدخـل الـذي 
كانـت تعتمـد عليـه بعـد طردهـم مـن كوسـوفا، وهـذا مـا 

لإطعامهـم.  دفعهـا 

عيشـة  جـارتي  أسرة  عاشـت  العاديـة،  الأوقـات  في  وحتـى 
الكفـاف. فوظيفـة زوجهـا كانـت بمـردود سيء وقطعـة الأرض 
للأبقـار  التبن  مـن  يكفـي  مـا  تنتـج  تـكاد  لا  كانـت صغرية 
تلبـي  التـي كانـت  الخرضاوات الأخـرى  والفاصوليـا وبعـض 
احتياجاتهـم لا أكرث. وعلاوة عىل ذلك، وصل الكوسـوفاريون 
في نهايـة فصـل الشـتاء عندمـا كانـت مخـازن محصول السـنة 

الماضيـة قريبـة مـن النفـاد. 

اللاجئني،  يسـتقبلوا  أن  القريـة  سـكان  إلى  طُلِـبَ  وعندمـا 
فهمـوا أنهـم سـيتلقون بعـض المسـاعدات الماليـة كام قالـت 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  تعهـدت  إذ  جـارتي،  لي 
 10 مقـداره  جـداً  متواضـع  مبلـغ  بدفـع  اللاجئني  لشـؤون 
دولارات أمريكيـة عـن كل شـخص ولـكل أسـبوع للعائالت 
التـي اسـتقبلت اللاجئني كنـوع مـن المشـاركة في التكاليـف. 
وكان ذلـك مـن العوامل التـي أخذها القرويون بعني الاعتبار 
في تقييمهـم لمـدى قدرتهـم عىل تحمّـل اسـتضافة اللاجئني. 

ولكنهـم لم يحصلـوا عىل أي أمـوال. 

ومـع كل أسـبوع مَـرّ أصبـح الوضـع المـالي لأسرة جـارتي أكرث 
سـوءاً. فعاجاًل أم آجاًل، سـيصلون إلى نقطـة لن يتمكنـوا فيها 
لا مـن إطعـام ضيوفهـم ولا حتـى إطعـام عائلاتهم. وسـيكون 
في  الطعـام  كميـة  تقـل  أن  بمجـرد  للضيـوف  واضحـاً  ذلـك 
أطباقهـم. ولا بـد مـن أنَّ الوضـع أحرجهـم إذ شـعروا أنَّهـم 
يجلبـون الضائقـة عىل الأسرة المضيفة. ثم في أحـد الأيام، بعد 
شـهرين مـن اسـتضافتهم، وبـدون أي تحذيـر أعلـم الضيـوف 
جـارتي أنهـم راحلـون إذ رتّبـوا للانتقال إلى بيـت عائلة أخرى. 
لـذا، غـادروا دون أن يقولـوا “شـكراً” كما قالت جـارتي. وهذا 
أكرث مـا آلمهـا. وعندمـا سـألتها مـا إذ تلقّـت أي مـن الأمـوال 

التـي وعـدت بهـا همسـت لي “لا” وهـذا آلمهـا أيضـاً. 

السـامية للأمـم  المفوضيـة  التـي تعهـدت  الأمـوال  ولم تصـل 
المتحـدة لشـؤون اللاجئين بدفعهـا كجزء مـن برنامجها لأولئك 
الـذي كانـت تسـتهدفهم في أي مـكان حتـى يونيو/حزيـران 
عندمـا عـاد أغلـب اللاجئني إلى كوسـوفا. وكان هنالـك أيضـاً 
قُـرى أُغفلـت تمامـاً. وهذا بلا شـك تسـبب بمعانـاة أعظم مما 
قـدّر مجتمـع المسـاعدات الدوليـة. فما بـدا غير مهم بالنسـبة 
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كان  اللاجئني  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة 
في واقـع الأمـر خسـارة كبرية للأشـخاص المعنيني بهـا. وبعـد 
مـا يزيـد عـن عقـد مـن الزمـان، أعلنـت صحيفـة ألبانيـة أن 
متقاعـداً في قريـة خـارج بلـدة كوكـس حيـث دُفعـت تلـك 
الأمـوال بينام القـرى المحيطـة لم تحصـل عىل شيء أخـذ على 
عاتقـه مقاضـاة الأمـم المتحـدة. وكانـت تلـك قضيـة ميـؤوس 

منهـا ولكـن القرويـون كانـوا يعملـون لصالحهـا بجديّـة. 

  beryl6b@yahoo.co.uk بيريل نيكلسون 
عالمة اجتماع ومؤرِّخة اجتماعية 

 www.beryl-nicholson.co.uk

1.	 استخدم الكاتب التهجئة الألبانية للكلمة )كوسوفا/كوسوفاري( لأنَّها هكذا وردت 
على لسان جميع الأشخاص المذكورين وهي الآن التهجئة الألبانية الرسمية المعتمدة عند 

الإشارة إلى كوسوفا وشعبها.

استضافة النَّازحين: الضيف والمضيف 
سينثيا كارون

رة شكلًا معروفاً من أشكال الإيواء للعائلات في مرحلة تهجيرها.  أصبحت استضافة أسرة محلية لعائلة مُهجَّ
الحكومات  مساعدة  شأنه  من  المضيفة  والأسر  النازحين  من  كل  يعيشها  التي  الاستضافة  تجربة  وفهم 

والمنظمات الإنسانية على إيجاد أنشطة برنامج تُعزِّز نجاحه واستدامته.
قـد تخـرج تجربـة اسـتضافة الأسر النَّازحة في منـازل الأسر المحلية 
في شـكل عفـوي أو مخطـط له، ويمكن أن تحدث هذه الاسـتضافة 
كخطـوة أولى أو كمرحلـة وسـطى في عمليـة اسـتضافة النَّازحني 
متعـددة المراحـل، وغالبـاً مـا تبـدأ هـذه الخطـوة قبـل وصـول 
الفاعلني الإنسـانيين وتسـتمر مطـولاً عقـب مغادرتهـم. ومـن بين 
مـا يدفـع أحدهـم لاسـتضافة آخـر دون انتظـار مقابـل العـادات 
منطقيـة  وافتراضـات  الضيافـة  حُسْـنِ  عـن  الموروثـة  الثقافيـة 
لمسـاعدة المحتاجني أو رد الإحسـان بالإحسـان. ومثـال ذلك الأسر 
السريلانكيـة التـي اعتـادت تلقائيـاً عىل اسـتضافة أسر النَّازحني 
بفعـل الحـرب، فقـد ذكـرت تلـك العائالت إنَّ قـرار الاسـتضافة 
كان نابعـاً مـن جهلهـا لمصيرهـم في المسـتقبل: »مـاذا لـو وجدنـا 
أنفسـنا في الوضـع ذاتـه؟ ... علينـا اسـتضافتهم بال أدنى شـك«. 
وصـارت عـادات اسـتضافة النَّازحني إجـراء أساسـياً لا غنـى عنـه 
عقـب الموجـات الزلزاليـة المدّية )تسـونامي( التـي ضربت المحيط 
الهنـدي في عـام 2004، وزلـزال هايتـي )عـام 2010(، وفي نزاعـات 
وآخرهـا  الديمقراطيـة،  الكونغـو  وجمهوريـة  وباكسـتان،  غامبيـا، 

قضيـة اللاجئني السـوريين الذيـن يعيشـون في شامل لبنـان. 

رة  وتأخـذ الاسـتضافة أشـكالاً متنوعـة، مثل: السامح لألسرة الُمهجَّ
ببنـاء مـأوى لهـا داخل عقـار الأسرة المضيفة، أو تخصيص مسـاحة 
لهـا في المنـزل، أو مشـاركتها المنـزل نفسـه أو الغرفـة نفسـها، أو 
السامح لهـا بالعيـش في أحـد المبـاني الخارجيـة أو المنـازل التـي 
الـدور  إلى  تشري  أدلـة  هنـاك  أنَّ  ومـع  المضيفـة.  الأسرة  تملكهـا 
المتنامـي الـذي تمثلـه اسرتاتيجية الاسـتضافة، ليـس ثمـة كتابـات 
ففـي  الاسـتضافة  أجـواء  يعيشـون  مـن  تجـارب  عـن  ممنهجـة 
بعلاقـة  معـاً  العيـش  تعلـم  عائلتني  عىل  تفـرض  التـي  البيئـة 

الضيـف والمضيـف، تختلـف العلاقـات اختلافاً كلياً عـن التفاعلات 
المخيامت.  في  الاجتماعيـة 

وهنـاك ارتبـاط وثيـق بني العوامـل الثلاثـة البـارزة التـي تحـدد 
ووجـود  الإقامـة  مـدة  طـول  وهـي  الاسـتضافة  تجربـة  ملامـح 
الأطفـال والحاجـة للتشـارك فهذه العوامل لا يقـوم أيٌّ منها بمعزل 
عـن الباقـي. وهي عوامـل متشـابكة يؤثر بعضها عىل بعض، وقد 

تؤثـر عىل مـدة بقـاء الأسرتني معـاً ونوعيـة العلاقـات بينهام.

مدة البقاء 
مُضيّفيهـا  مـع  النازحـة  الأسرة  بقـاء  مـدة  تكـون  لا  مـا  عـادة 
ـب مـن تحديـد وقـت انتهـاء الاسـتضافة. وتُعَدُّ  معروفـة، مـا يُصعِّ
مناقشـة مـدة البقـاء أمـراً حساسـاً يجعـل وضـع الأسرة النازحـة 
تقـول  مـا  عـادة  ففـي سريلانـكا،  المحـك.  عىل  المضيـف  وكـرم 
الأسر المسـتضافة »وعدناكـم بالرحيـل فـور انتهـاء الاشـتباكات«. 
أمـا في هايتـي، نـادراً مـا كانـوا يتطرقـون إلى الحديـث عـن مـدة 
الاسـتضافة. ولا يختلـف الأمـر كثرياً عـن الواقـع في لبنان إذ تشري 
المقابالت التـي أجريـت مـع العائالت اللبنانيـة المضيفـة للاجئين 
إنَّ نصفهـا تقريبـاً اسـتضاف عائالت سـورية لأكرث من سـنة دون 

أي معرفـة لهـم عـن متـى تنتهـي الاسـتضافة. 

ونظـراً للغمـوض المحيـط بطول مـدة الإقامة التي قـد تتجاوز حد 
الإقامـة الترحيبية، ينتاب القلق كلا العائلتين المضيفة والمسـتضافة. 
وقـد أوصـت منظمات مثـل لجنة الصليب الأحمـر ضرورة الاتفاق 
عىل مـدة البقـاء بني كل مـن الأسرة المضيفـة والأسرة اللاجئـة 
وإحدى سـلطات المجتمع المضيف وأن تسـتمر من سـنة إلى ثلاث 
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